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مدارانيامينالحاجالىينظرومو.الابتساميتابعحنونسليموكانوابوه،العلمبخدمةمداراتياحمدفيهاًلتحقالنيالاولاليوم!منذ

وهكذا..؟وبأبنه.0بنفسهالرجلهذااغداداكثرما:نفسهمحدثايسال،بحلبالمقامبابحيفيالفوفانيالمدارماخب،امينال!اًج

وخصوعا،ومغرورادعيا..امينالحاجيعتبرون،اًلناسمنحيرونكانبملارس..اًحمدشاهدتمهل":صناحكلالمداًربابعلىزبائنه

واجههفاذا،العلمبخ!دمةاحمدابنهالتحافىاعقبتالتيالايامتلكفيمنهملكليزنانبعدالخشنبصوتهبهميهتفثم"؟المعسكرية

انهثم،-ىتجفواخذوجههاصفر،التاسهؤلاءباقوالاصحابهاحدماعندكم..عليكمياعيني":الابيضالنشامنارطالتلاثةاورطلين

غاضيما:يحدثهبمنيصيحانمنلابد.نوددبضربةاكتافهمع!لىبيدهويهوبما"؟.اًحمدف!باين...خبر

.امامك.ابنائهممنثلاثئيساوجميوابني0جميعا.من!قااكررجلانا-"!.عليكم..يايخ!":برددوهولطيفة

اكسراستطعانوانااحمدمثلشبابعشرةمنهاليهات..كلهاحلبالحارةاولادمنيصادفهمنكلإتالياليوم!ييسألاًخذانهثم

بة0اًسرائيلجبثى..بهم.احمذ.منكمدأىمن":النرجيلةيدخنالمقهىنحوالمرارمننازلوهو

ساعاتعدةصاقاليجلسا!قهىالىويعوديهدأماكانسرعانولكنهبل،ومعتزميتموهواًلسوالهذاًيلقيكان".؟0العسكريةبملابس

حزيناينموحنىالممنزلالىالعودةوقتيا.ىانفما،نرجيلتهيدخنانجوهورأيت!هل))..التحدجميمننتيءوفيالاحيانبعضفيمتكبر،هو

يديرالمخشنيالبابامامووقفالييتالىموجهامانهض.فاذاومهموما.فىاه؟"وكيف"ةء!نسانلومن".؟.نراهاين":لهفائلهمن"؟احمد

نفسهعلىتطغىمفاجنةب!بةشعر..الكبيرالنحاسيالمفتاحالقفلفيالكبيروجههملءيبتسموهومرةكلفييجيبانمنلابدوكان

..!بكية!دبةرابرفوقيىلهالليللشهر،ا!تيقالانةيفكرواخذكيفولا..احمدتروناًينتعرفونالا..شيطانكمبقلبالعمى-

انه:فورالهويخطر..الرجيمالشيطانمنباللهيستعيذذلكعندوكانان..ياجماعةتعرفونالا.؟.خبرمالحندكم..الممى.نجاًحمدترون

اهلالىالمرةاد!هوةرر!لىيمادحارةفي"اوضة"اهمصاحبوهوالجيشفياًنظروا..ةعيونلكماليس..!الجيشفيصاراًحمدابني

..للضيوف،عاماثلاثينمنذالحيفيمنزلهفتحمنواكرم..آالمقاباب.!.النطراًللهاًعطاكملماذاانطروا..احمدابنيترون

سبعفيالثباباياممنذ"عكيد"واشجع،واضمالهاللهبنعممسنحا،انمرتفعبصوتولكنارةهذهنفسهيحدثوىئه،يستطردثم

...واًجهانعليه،انه..اسهلالمقامبابالكبيرالحيهذامنحاراتةالطريقفيواًلمالىةالمقهىروادجميعيسمعه

..يواجهانمن..المسلحينالرجالمنعدداكي..بالمصا..ولولائقةهيكم..اللهيا..العسريةبملابسشاه!دتموهانكملو-

..العلمخممةاًلىالذاهبابنهاعلىوبكائهابسوعهااحمد،امزوجنه!.0عليه

يستطيعفهو،الرجالبمواجهةيكونعندماانه..اليهيخيلكان:يهتفوهويضحككانسنبوبدون...ثم

عندمااًما..يهزمهماوامامهميسقطانالىمثةكانواولويقاتلهمان....بنطلوناًولقاس،الملابسإعطوهعندماشاهدتموهانكملو-

..ونجبن.ببطءيموتبانهيشعرفهو،احمدامزوجتهعويليسمعلكاينمن:الملازملهقالضبقبهواذااًلثانيفقاس..قصيربهواذا

..يموتبانهيشعر..النفسعندفهـاعاوقتالايبدون..وقهر!بقياسكملابس..عندنالشي..العرضوهذا..الطولهذا

واناة،.واصرار..بتمهل.0رقبتهعلىيشدغليظاحيلاكأن..خنقاالغليظةيدهيغربوهوالضحكفيينفجرانمنلهلابدكانوهنا

..انفاسهاخر،مقاومةايبدون،لهيكتمحتى:يصيحثم،امامهالممدودةساقهعلى

ابنهعنالمحارةاهليحرث،اسبوعينمناكثر،امينالحاجظلالحاجابنانه..اًبنيانهيعرفيكنلم..ا!زمهذامسكئ-

قد...انهوظنوا،اصحابهمنهتعبفلما،مساءصباح،احمد..!مداراتيامين

:ل!ميقولوهوصناحذاتالمقهىالىالييتمننزل،ايضاتعبيثهمتريوهوبهـ؟كرشريفللحاج-قولابتداخنىيومانمرانوما

..تعملهاالتيالاستعداداتعنايؤاعةفيسمفنمهل-:صياحكلوالفواكهالخضارعندهمن

001الإءبعيدللاحتفال..الحكومةورطلا..زيادةبطيختينلاشتريت...هنااحمدابنيكأنلو-

قنينة:حمدومقهىفييراهممنلكليقولاخذثمالله.جميعانأكلممااكثريأكلوحدءكانلقد..الخيارمنضافيا

لنتفرجوا،الجلاءعيدبمناليةغدبمدتنمبواانتنسوالا-.؟بالطعام..غدالهيأتوناينمن..الجيشفيعليهبساعدهم

تفوتكملاانيجب..الاستعراضفيالعسكرمعيمروهواحمدعلىقاعدين..المسنالليلياًلحارسحنونسليممعمساءكليسهرواخذ

كلمنواكبراهمالعلاءعيدفيالجيشلان،اًستعراض،الفرصةيتحدثانوهماالحارةمدخلفيالقتنمنكرسيينعلى

00استعراضفيتسهرلاندا!يفلا،افىذونيةفياحمدابنييعودعندماس

الذيالرادقوصففييبتدىءكان..احديجيبهانوقبلالظروجعلىاحديتجاسرفلن،للنومبيتكالىاذهب..الحراسة

:الاحتفالمكانفيمنصوباشاهده...بهمابضصاحاذا...الحارةفياحمدابنيوجودعند،للسمرقة

عمالعلىوتفرجت،الناعورةجسراًلىاليومنعنتلقد-...حراميمئة..كانواولوجميعاهربوا

اربعمثة،،/ثلائمئة..النملمثل..تقول..اللهيا..اًلبل!ديةبصوتاليهويهمس،بالابتسامابتداوقديراهعندمابعينهيغمزهثم

يشونوهم..طادطيق..طيقطالى..مطرقةبيدء،منهمواحدكل:منخفض

.0*ملامويعلقونالمسنفوينصبون،والعواميداًلضثعبالواحعندهافيكلهالليلستقضيمادمت..ثميراالاولادامتفرحوبذلك-

واللمه..يسعكماحزروا..المحلذلكاكبرماشاهدتملو..اللهيا.!.منالحراسلغيركماصارتخدمة..سركفياضحك..ايه..البيت
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جندياكانفن!ناألآستعزأضثيسنارمرةكمانه:لةؤخطروالبتئرب!!..أكر...ويمفن..خيزرأنكرسيانفديسعايه

وموةالموصلفيمرة..العراىالىواخنو.،العثمانيالجيشفي،عقلهفقدقدالرجلانالاهراولوفكروا،الخبرذلكمنهاًصحابه

..الس!كرعجمعيمشكانمانه..ذلكمنوبالرغم..بغممادفي:متعجعنيىلونهلهأخلوا

م!يخرهعنيميزه..الناسمناحدا؟نيشعران2ند.بةوحيداب!مةالتحاقهعلىيمضولمفيالاستعراضاحمديشترلركيف-

..جانبها!يس!ونكانواالذينالجنود..اسبوعنسولىالعلم

:باعتزازراًسه-سفعوهويجيبهمفكان
الناسيئابلهجمنلملانهذلكفيالسببان:لهضر

آ..اولا..السمكرهلىليتفرجواالطريقفييصطفون3كانواالذينلتعيم..!محاجالسكر،منغررههثل..اح!انتظنونهل-

انهمنبالر!مالجنودبقيةسلميغ،هنالراماوابلهكانلواذ..شءكلعلمتهانا،للت!ريبيحتاجلااحمدابني

.......ةمتعجباالشباباحدذلكعندويتله

فهملطارائ!ببجمنبحيتذلديحعب،وبيعطهمخيليلبمبيقفيىكماعلىيلبمبملحا!نبينشير..إ!احمداباياعلمته..انتس

ذلك..الاستعرافيجزدبئابنهوليةمنالحارةشنابمنعالني:!راليجيبالفرصةلهفتسنح

..بعينه..جندياالناس-سىحتىبدلا:الانلهاتفحكمااتاًياممنعس!كريانا..غرييعليومن..ملمتهانا..طبعاس

..جاويشبرتبةعرتحى،سنيناربععيسكريبقيت(سفربرلك)

حتىمعهم..اًبوه..يكونا!منبدلا..الاشعرافيفييمروهو..العسكريةتعرفوتلالأدكمشبابياعليكماسفبم

لىؤههذوامهالحاولةلاطفالفقطلصغأر.:اليهعندما.يربجنوهلهميتشاش!ه!ن:لهقائلايفنرضا!المستمعفىلاحدويخطر

ء..........احمداباياالقهيمالعلمغراليومعلم-

..السارحر!ي!علىوافدونوهملهميصعقون0.الكناروالاخوة:غاضباينفجركانذلكوعند

ابني"الىانظروا":مرةالاببلسان..صائحناليهمويخيرون.اًنا..المسمكرية..واباءكماجدادكمواعلماعلمكمانا-

يقف..-هوالؤحاًلطفلبلساندمرة..اًلد!عتخنقهوبصوتمن،..يوماخرمتىالحربفييوماولمنموقعةعث!رينحضرت

الكب!..الأخوبلسان"لابا0.شوفوا..لالا..هذا":اًءة
..ببرحسب.0قليلايهداثم..إ.العرالىبلاداخرخىالمسمكوفبلادداخل

الىلمفرز-!التيمرنلطرهده".ابينرنيءفيبسيلغ!ففسمكرييتممميمتنيمرلدجمي:وتبرمبضيق..ولكنفنمه!لاويقولى..عادته

......الاسشعراضيوم..اف!بوا..كلاميصروسترون-

"..الظروا..اليهالظروا..تمر...العسكرمن..صفاولفييو..احمدابنيوستاهدون

هدلجندكيافيوغ!لداكشرأححمديفكر.:اذلحارةللحجيشامررهموايمكيخكلولاكللادالفاالحارةاهلحزتكأنوكم.ةاخيرا..الاحتفاليوماتى

..الناعورةجسرعندالسرادىامامقعدماكرةبنناًمينالحاجلان

فلاالاخرونالناساما..الاسنعراضاثناجياجميبمونابطيرى،السجادويفرشونالاعلاميعلقونيوهماليلديةعمالعلىيتؤجوهو

------------------الاستعراضيوموكان..مريضاف!بسض0.اليمةبردنوبةاصابته

لزيارتهمرواالذينللشبابقال..حراكايستطيعلافراشهطريح

نقدية:ورقةيعطيهموهوالطلاءعيدصناح

حديثاصلرليرةوعثرينالخمسهذهواعطوءاحمدعلىلبمسلمؤاًس

..سورية

..:يقولوهواياهاواعطاهممرةالفراشمنتحتفأخرجيدهمدثم

ء،لمان!-ا..لهتقولوالا..ولكن..ايضاالصرةهذهاعطوهس

رومحتت!"ويظن،..ابدااماسيدخنلاوهو،سجايرفياان..عندي.
..التدخنعلىباعتيادءاعلملابراني

له:يقولونوهمالظهرحوانيمنهمقسمموعاد..فعبوافلما

"ص"..سوداوينعينينفيهمالار..الاستعراضفيابنهيشاهموالمبانهم

قلاللا..قلبهاعمادمنيضحكوهوشواًربهيبرموراًح،ساخرتين

لهم:

فيهواليس..تشاهروهلم..كيف،عليكمعينييا-

ليمشيالمسكرمعجرجلافكيف..بهخاصةبارود!وله،الجشى
اًلصوفياًلباسطعبدبقلملا..ا!رجيميخرج،ال!ءعيدفي..(المزيكة)فربعلى

..بالعقل..ولكن،معكماكنلمانا.بةجيداتنظروالم،انكمبد

ضربعلىيمشونوهم،المسكلمعيكونانمنبدلا،انهاعرف

الذيللفقيدرائعةقصائد..شب!يا.بةموجوداابنيكان..الفنروجادةفي(ا*يكة)

.ص!كشاه!وءلم..انكمولو

ورعرع!فيوحلهنسيجكانفيالتفكريمعنفراث4فيوهو،ذلكعندامينللحاجخطرثم

..مضيناًلشبابهؤلاءيكونان..يمكناله:الموضوعهلا

فيوجودهمنبالرغمأحمدشاصواقديكونوالاان..يمكن

*دابدار!.س375-.للى003الثمنمتشابهونه،..الجنودجميعاناذ..معلورونوهم..الاستعراض

..بمضمثلبعصهميلبسسن..الورودمثلشياب..جميعهم

يفرقانيمكنلا..بعضهمجانبالىالاستعراضفييسيرونو!ثنمعا

--صسسس..!ابدا..بينهـمالناس
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وشمل..مهنئأت.(ثوارجمهالمنازلابوانيوراءمنيزغرلنيادانهالون..اًننشابهينالجنودسوىلستعراض(لااثناءايشاهصراانيمكن

ايا3فيحنىبهلهعهدلافجاشفرح..فورا..كله..اليفيالجيش..اولادلهمليسلانه..الاخرينعنمنهمواًحدايميزواان

يصيح..المهفاجأةقيرعنهزالوقد،امئاًلحاجواخذ،الاعياد.عيديومالخندقجادةفيالمزيكةضربعلىالعسرمعيمشون

..شيابياالليلةمندياًلعشاء:الحارةاهلمنبهميلتقيمقبكلبكلاًيا.ريتهملا..مع!ق!كنتلو:لنفسهقالذلكوعندالجلاء..

..دبيا..أعن..بالاحبابيفرحكماللهوهم..يشاهدوهانلونفمر..معهماكنلمولكني..سهولمة

احمد..اجازةاًيامخلالامينبيتطلحاجفيجرىالذيلهخاوياالعراش..فيهناوانا..اناابنيانه..ابنهمليسلانهمعذورون

بابعلىيذبحهاامينالحاجظلالغنه!مندأساعشر،ن..الثلاثة.0مساعدتبموبدون..بمفرث!م..يشاهدوءانلهماينفمن

حىمصراعيهاعلىمفتوحةوالابواب..مساء..صباح..منزلهيشعركاناحمداًنبدلاةقائلانفسملايحيثراح..ذلكوعند

العرقيشربون..خارجون..داخلونالحارةواولاد،الليلمنتصفعوجودااًكنلملانني..وحيدبأنهالاستعراضيفييمروهواليوم

يرقصونثم..الطحينكيسفوقفيالمطنخالمخبالغسيل(لقنامن..المتفرجينبين

يجاملامينوالحاج..علوانابيطبلدقاتعلىواترسبالسيفبماسببداابتسم..التفكرهذامناًمينالحاجانتهىوعندما

متظاهـرا،المطبخاًلىذهنواكلما..عنهمالنظرفيغض..الشنابمنعادواقدالحارةابناءمنفوجاخروكان،نتيجةمناليهوصل

هـوانهبينما..هناكالمخباًلمرق(لقنابأمر..يعلملابأنه..احمدابنهيشاههوالماًلهمجميعايؤكدونو!مالاحتفالمكان

مناشتراهاالعرقمن(تنكات)ثلاثةثمن..جيبهمندفعالذك!منبدلاالمرةهذءعينيهفيوحلت..اتساعاابتساشهفاذدادت

اللقنبهاوملأ،بنفسهوفتحها،؟بكلبستانفيطويلعبودعندالسببعرفوقدالان!هو،ورتاءاشفاقنظرة،الساخرةنظر.نه

..الكبيرالاحهريتضايقيعدلمم..الاستعراضيفيابنهمشاهدةمنمنعهمالذيم

ممازحا:لهميقولكآن..ذلكفياجادلهملنةبهدوءقليلادكرلذلك..اجاباتهممن

..واحد..المطبخفيتعملونماذا..قلبكمبيت!يخرب-فبماولادلهمليىلانهمساكينجميعاانهم..يشاكونمافليقولوا

هذافي..كنز..وج"كمعلىطلعهل..خا!جوواح!د..داخليومالخندقجادةكلالعسكرمعويمشوناًلبنادقيحملونالجيش

..اًلمطبخ..مساكنمنلهميا..الجلاءعيد

لاخروقتهـنوينهض..قليهاعماقمنسعيدايضحكثمعادتوقدهمالمالتفت..يمازحهـمانذلكبعدلهخطرثم

ساع"ربعقرقص،الشنابطلبعلىبناء،الخجلمنوتجيءعلىيمسحوهويميقولواخذ..الاستخفا!نظرةعينيهالى

اًلبيضاء....بالمحرمهبيمناهملوحا،الطبلدقاتوفععلىالزمنمن:مبتسما.شوابىبه

:العيا!يالىيبنمايخرجلماحمدانيمكن..شبابيامعكم..الحق-

:الطنالويهتف0.احمدابو..الشبابشيخ-..للاستعرافي

..المداراًنجابيتيا..شاباش..شابو!س-:مشتركةصيحةعنهمندتفلما

،اضرد(الجزرة)مسدسه..الرواسابراهيميخرجبينما..عليكنهـذبألانحن..ار(يت..هاها-

!وه-..اهـهرةلآخر.الباقياتالاربعتاركافشكاتثلاث..منه.:مستطرداقاطعهم

بموال..حماميحمادهفيطلع...اًالشبابويموناللهلعيون:يصيح..مشغوللانه..يخرجلم-

مناًحمداموتطلق.بةلاحبابهمعادوابالهنااًحبابنا:(لثركاوي)0.1بماذامشغول:لهقالوافلما

امرأةاربعونلهافتستجيب،طويلاتزغروداًتثلاثالفوقانيالمربعمنيرتهتمثلم..الضحكفيويستغرق.0منهميضحكاخذ

..السميكةبالستائرالمغطاةالشبايبكوراءحولهامتجمعات:منتصلضحكخلال

،رال!حطط-ىجلوسوهمالحارةابناءيحثاخذاًحمدانثممثلواحد0عبيكمعينييا..الاغرارالجنودبتمليممشغول-

البلم،خدمةفيتجربتهعنالواسعةالمئزل-باحةفيالواطئةالقش..الاستعراضفيليخرجوقتعندءليسيمكن..احمدابني

الم!تلة،فلسطيناراضياًمامالجبهةفيالآنخدمتهيقضيانهوكيفلاالذينامثآلكممنالجاهلينليعلم..منهيستفببداً!ؤم

الازمالهيسمجلوويتمنى،يومكلالصهيونيينيراقبانهو.كيفتذمنون..غدا..عليكمعينييا..شمالهممنيمينهميعرفون

قلبه.ظطيروبرعله...الغا.ررينهؤلاءعلى(فئعكشط)عليطلقعليكمرئشا..وصار..سنقكمقداحمدانوتجدونالعهملخلمة

يتابعاحمدوكان..الحبيبةفلسطينمنوطرثعمبهمالفتكالى.بنجمتين..ويمكن..بنجمة..طرمصاريكونجميعا..

:الشيابمنحولهلمنقائلاحديثهاجازةفياحمديعودانقيلاياآوعثرةشهورتسعةمرتثم

الجبههالىوتنمبون،العلمبخممةجميعكمتلتحقون..غدا-..اًياموعشرةسهورتسعة..مداراتيامينالحاجابيهبيتالى

فلسطين،لتحرير،انفنمشاهيانافد،الجيثىفي..نحن..ونكون..جمعةاربعينبلغتخىاسىبع!داسبوعاتحسنهااحمدامظلت

..جميعكمتحضرواانبعدعليهمنهجمانمن..ذلكعندبدولا..الطويلةالبيضاءمسنحتهامنواحدةبخرزةمحسوبةجمعةوكل

ن!سوقحارتياولادمنوعشرةاناا!زمسيديةمرةللملانرمقلتمحجوزة..خرزة..الاربعينبلفتحتى..خرزةجانبالىخرزة

قلت..حادتيعنشإلنيولما+..الكربمثلامامناالصهيونيبنصغيرةنجبطبعقدة..المذذذةجانبالىالمسبحةرأسفيلوحدها

الحاجابنانا،*سودمثلرجالفيها،بحلبالمقامبابانها:له..القنبمن

.:لهقلت،بالنقياجابئنفلما.01عنهسمعتهل..مداراتيامينشبابرآه..الحيالىيومذات..مجأة..احمدعادئم

مداراء9امينالحاجعنسمصتكنتا!زمسيدكييا(حلبي)كنتلوالشادعيخبط،اًلقلعةتحتشارعمنمقبلوهوصباحذاتالحارة

الحاجقهوةلتشرب(الاوضه)بزيارةلثرفنا..مبرةحلبزرتواذاوجههإكننسبوقد،منتظمةقويةخطواتفي..الضخمبحذائه

سننونعمره:لهقلت،ابياوصافعنسلنيفلما..مداراتيامينيعانقو."،واخنواصوبكلمننحوهفركضوا..الاحمرالنحاسلون

..رجلمملىلببن(بالياكورة)امامهيهزم،الحديدمثلولكنه،سنةالحارةارضاًلىالفوقانيالمدارمنفنزلامينالحاجالىالخبروطار

طاحونناتجرالتيالسوداءالبغلةاليمئىبيدءيمسك00يلعبوهووهرعت..ال!ميستطيعلادقائقعدةوبقينرايمهبينابنهواخذ

وعمرء..ابيلهقلت..تتحركان.البغلةتستطيعفلاالمدارفيوهي،الدصديلةمطلععندفاستقبلته..القدمينحافية،احمدام

فضحك..مسلحسالم..والقتالللحربيصلح..سنةستونبينما،الناساماممعانقتهمننفسهامنعمحاولهبدموعهاتشرلى
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بان..الرجاءتشبهنظرةفوراعينيهفيولاحت..الجدارالىفاستند..اكابرابنهو..مسكين..امزحاننييظئوهوضحك،اسزم

اوالرجا،..التوسليشنهماالىتبدلتثم..صحيحاالخبريكونلاواحدكلعمرعارولوللحربمستمدونحادتيداولاانيعرفلا

وجمه..جميعاًلىوقفزت..ملامحهواكفهرتصدرءعلىيدءوضع...سنةمئةمنهم

احمد"يا..آخ..خيوياآخيهمساخذثم..هائلالممعالمالطويلتينيديهيم!دوهوذلدبكلالحارةشبابيحثاحمدكان

نفس!هيجاهدوهو..وسرعةبعنفيتمزد.ةماشبمءداخلهفيكاناًلزرقاوينبعينيهيغمزهمثم،صصرهالىيضنهموكأنه،اكنافهمفولى

الىوتقوده..تسشدءيدائلاثوناًليهفامهـتدت..عليهللتغلبر؟وسيماجتمعتفاذا"سر..عنلكمساقولياسيعوا"اليهمويهمس

قمقمافاحضراصحابهاحدوذهب..المقىصدرفيالعانيكرسيه..يدهرفع..الطويلالاشقربشعرءشعورهمواًمإزجت..حوله

وتطلعانجرا-....صحاحتى..وجههعلىالزهرماءمنهيرشراًحلااصحابهغرمناحداانمنليتاكدحولهنظرثم،شواًربهوبرم

..حوله..مجتمعينالحارةابناءمنرجلاخمسينمناك!رفوجدخافت:بصوتالسربذلكآذانهمفييهمىذلكوعند،كلا!يسمع

علىفصعارءإورفع..وسعلجلسض"فياستقام..ذلكوعندالصهيونيينهؤلا!علىنهبم..قمرضوءفيهاماليلةفي-

يرضحك..اخذ..اًلحاشريند!شمةوبين..ابتسمثم..شواربه..ساعةوعشرينباربع..اللهباذنونصفيهم..المجرمين

:يقولوهوويضحك:فرحةقلوبمنجميعهمويهتفون

..ممكنغرهذا..فهمكمعلىعينييا..اسر..اسير-..اللهلعيونس

ا..ابنفسهإسلمان..يمكنلاابني..اسرايقعانيمكنلاابني0.الفشكاتمنمسمسهفيبقيمافيغرب،حماميحماد.ديقفز

عليكمبمبنييا..قال..اًشبر:قال..ظيةلهكانتاذاالاجميعكسمكوفياانصرودي-:هاتفاصوتهاخمديرفعذلكوعند

..جلةانها..يلغمهمصإ!..معهمدخللقد..(فهمانين!ياتولفون..ميوانتم..رقيببرتنةمرت..اناساكون00معنا

..اقغعينكابنييا:لهاقولكنت.صغير.وهوبنفسياياهاعلهته..مفرزة

الانجليزمعوإسيرون..بالتسليميتظاهرونكانواالالمان..وافهم..امينابولعيون-متحهـمسينجميعافيهتفون

تسمعون..غدا..ويذبحونهمالسلاجويشلحونهمعليهميهجمونثميعرفالواحد..يخليكمالله-:منفعلاكلامهاحمديتابعبينما

اسرائيلينسفكيفشرون،هميلغهحتىمعهمدخللقداًحمداخبار..هينة..!ما..الحرب..حارتهاولادعلىيعتمدكيف

احمدلعبة:قلنااذا..افهمكمما..-عليكمعينييا،اليناويعودالسنةفياللهىءانستأقىن0.الاسودمثلرجاليلزمهاالحرب

..مساكينياعليكمتمث!فكبفايهودعلىفاتتيهجمونكيف،حارقىاولادالىانظر":للسرمةقوز..القالمة

جملةالرجنفسيسحبوهو،ساعةنصفخثليضحكوراحفنلعب..عليهمنناسير!ذلكوعند..الس!ياعمثلالنارعلى

"..إ!هـييئيا"امردد.اللهلعيون..منهم..بمنةمناواحدكل..ونصفيهم

المصاءفيالرسميالخبربلفهحتى..بكاملهيوماهكذاوبخلاصحابهعلىال!مهذامثليعيدمداراًتياحمداًلمجندكان

الزمنمنساعةربعالارضالىبرأسهفأطرق،الجيشقيادةبواسطةمقهىفيجلوسوهم..اجازتهاًلاخهـمناليومصباحفيالثباب

يمتم:ا-!رثمابوهكانبينما،اًلرئيسياقامبابشارءعلىالمطلفنينةحممو

نفسهيسدمان)مكنلااحمداًتجمماانلكماقلالم-الثاللييعالمدينةفيالبالستانسوقالىطريقهفيامينالحاج

..!!ونينعلىالانفا!اجلمنذهبيةيرةبصثرينلديهالباقيالوحيدالعجى

فيمرةلاولالمقامبراب.حيابناءرهى..وجههرفعو!مامنو،لاصدقائهمالحارةاولادلجميع،المساءفيسيقيمهااقيالمأدبة

ظلغز،رةدموعاعينيهمنيلرفوهومداراتيامينالحاجحياتهم..ابرتهلانتهاءابنهسفربمناسنةالمجاورةالحارات

رهـاءالى..واحم!دفعةفاسةسلم،امرهعلىغلبتهحشبغالبهاامينالحاجوكان،واحدباسبوعمداراقراحمدخدمةتنتهيانقيل

نثيجه:خلالمنيمغوهو..!ف..مريرانبعداهلهالعائدالىالحيابنلاشقبالالمقا!ي!شعلونبابمعابناءحي

..يقتلوهانقبل..منهمعشرينقتل؟!يكونانبد!-احمدالمجندبأن،حزينيرمصناحفي،اًلاخبارجاءت..واجبهادى

!ر.لااًلصهيونيونبهقامالذيالغادرالاعتداءضحية..سقطمداراش

منستونفيهاستشهدوالنيالجبهةفيالاماميةالمخافراحدعلى

نحوياديب!لبابنا!احدالغبرحمل..عشربنمناثرالاسرفيووقع،الجنود

ذماد.اًلحادةمقهىوسطفيوالقاء،المدينةقلبمنالعائدالحارة

13-!عم*سى"*ءمميرلأ.*ء**8ء*"+ء*ء*،****برءيره(قمجات)وجمدت..لعبهـم.عنالطاولةلاعنووتوقف،الصمت .تببسة،بعيونحولهم.الجميعنظرثم،المدخنبنافواءفيالنراجبل

001العملفما..بعدمنزلهمننزلقديكنلمامينالحاجولكن

اًدلعةلراًساث-(اصحاباحدوبكى"الخبرشبقتله..وكيلكمالله":واح!وهتف

...؟زينيا..احمدياشبابكعلىاسبفييا":الشبابمناحمد يجب..البكاءوقتالانليس":يهتفوهوثالثوهب"الشباب

الاداًبدارمنثورا!من."النباليهننقلكيف..امينالحاجمعامرنانت!بران

الجميعرأياستقر..ساعةربعمناكثرالمناقشةتستمرولم

صبحىمدينلمحيوانسعاشصافبعيفرار!داًحمداًبنهان:اجمنساجويقولوايسنقواانعلى..بممما

مئعودمحمدللدحورالحديثاسنافي-لمهقماطالخبر..-فيبلغونهامرهميتدبرونذلكبعدلم..*سرفيوقع
-.!..تقتلهانيمكنالتيللصدمةتفاديامراحلعدةعلىالطريقةبهد.

..المقهىنحوالبيتمننازلافراوه..اررخرجواوه!ا..فورا

النقسالثىدرجاءالمصريةالعكلافةأزمةلى..ار!بماليهينقلوااناخيرااستطاعواوالقلق*رتبثرمنوبخمير

..خائفينمرتجفين..اليهيتطلعونوقفواثم

حه،!ه*ء*ه*-مهميمد!عيمسىيدهومد..ابيضثم..شحبثم..امينالاجوجهاصز
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